
 

1 
 

 أنواع الخبرة الروحية المسيحية

 د. إيهاب الخراط ش.

عرض لمعاني "الخبرة يثم  ،لما هي الروحانية، من وجهة نظر مسيحية اتعريفً  قدم أولً يحاول هذا المقال أن ي

 . ستعرض ألوان الخبرة الروحية المسيحيةي االروحية" وأخيرً 

 

 : ما هي الروحانية؟أولً 

: "طريق الروحانية بالقولللروحانية  اتعريفً   Scott Peckيقدم الطبيب النفسي الشهير سكوت بيك 

الكريم نحو الحب  صاعد   في سبيل   والستعداد لنضال شاق    ،والنفتاح على الجمال ،يتضمن تقبل المعاناة

 ام  ضعد الروحانية: "هي ب  جيستينجر أن  هو ليون بينما يقترح عالم عملاق آخر ."graciousالمتفاضل 

connective  هي ما يقودنا إلى ما هو سر وكينونة متسامية... لللنفس والآخرين والعالم وMystery  ويسمح

لنا بأن نعيش النشوة ويدفعنا نحو التضحية بالذات". بينما يتحدث عالم النفس واللاهوتي الوجودي بول تيليش 

 .Ultimate concern"قوة فينا وليست منا" وهي ما يتعلق "بالهتمام الأقصى" عن 

ون، العالمة الرائدة في مجال الستردادية )المدخل الرئيسي للوقاية من الإدمان والسلوكيات سرآن هند

تجاوز أشخاصنا ي ا: "الروحانية هي أن يكون لنا هدفً فتقول اأبسط ول يقل عمقً  االمحفوفة بالمخاطر( تقدم تعريفً 

 ".لمواجهة ضغوط الحياة مما أو ممن يتجاوز أشخاصنا وأن نقدر أن نستلهم قوةً  ،وعائلاتنا

هو خارجنا تنبع بما بين الروحانية التي  اويوضح عالم النفس الواسع التأثير كين ويلبر أن هناك فرقً 

exoteric  داخلنا  من تنبع، والروحانية التيesoteric ا وهندرسون وباقي من ذكرت يضعون تمايزً . ولذا هو

، و"التدين". التدين يتضمن العتقاد بتفسير نهائي لكيف وجد الكون ما هي غايته وكيف سينتهي "الروحانية" بين

وتنظيم ودعم المسيرة  ،لتنظيم وامتحان الخبرات الروحية امؤسسي   وشكلًا  ،ومجموعة من الوصايا الأخلاقية

على الإطلاق، بل يتحدث  ا" دون أن يكون متدينً االحياتية. وبهذه المعاني كلها يمكن للإنسان أن يكون "روحاني  

يمكن أن  ،بلا روحانية. وبطبيعة الحال االبعض عن "روحانية إلحادية". بينما يمكن للإنسان أن يكون متدينً 

 ا.أيضً  للروحانية ايكون التدين إطارً 
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ل التعافي من الإدمان. وهي تقوم على "قوة أعظم ب  س   -إن لم تكن أهم-خطوة هي من أهم  12لعل الـ 

وتسمح حتى لغير المؤمنين بأي ديانة أن  ،على كل الديانات وبالتالي تنفتح منا"، منا" هي "الله كما يفهمه كل  

ونعرفه  ،يعتني بنا" ب   ح  م   "إله  فهي تتحدث عن  ؛روحانيتها ا لنوعيةخاصة أيضً  ينضموا لها. لكنها تضع معايير

وطلب  ،شخصياتناللطبيعة الحقيقية لعيوب  سور  ج   وعمل جرد   ،ويدعونا لخدمة الآخرين ،في ضمير مجموعاتنا

 من الله أن يغير هذه العيوب.

يمكن تصور روحانية غير مرتبطة بأي دين، بل هناك من يدعو إلى روحانية  ،ومن هذا المنطلق

وهي تتمثل  ،بهذا العنوان مثلًا André Comte-Sponville  سبونفيل  -كومت هملحدة، كما في كتاب أندري

 في الكون المفعم بالطاقة.  amazementفي السعي نحو ما هو دال، وإنشاء تواصلات واختبار التعجب 

ترتبط بالمسيح  -وجهة النظر المسيحية فالروحانية كما في كل رؤية العالم من المنظور المسيحي أما من

أن يتصور المسيح في أذهان وقلوب وسلوك  ينفسه: معرفته، التمثل به، الحياة فيه ومنه وله ومعه. ه

جمال، ومثل أن نعيش ومن ثم فتعبيرات مثل قبول الألم والسعي للمحبة غير المشروطة وتذوق ال ،المسيحيين

تجد في الروحانية المسيحية تحققها في العلاقة مع  ،اونستمد قوة مما هو أو من هو أعظم من ،لما هو أعظم منا

المسيح، مجد الآب وصورته، بالروح. الروح القدس هو الذي يمجد المسيح ويرشد للحق وليس غيره يمجد 

المسيح. إذن فمحبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان )أمانة( وداعة تعفف هي ثمر هذا الروح. لكن لعلنا 

ا نسعى ومن ثم يضع شكل روحانيتنا وهذا مفروغ منه. لكن لعلنا أيضً  ،تاب المقدس فكرناالك لكمسيحيين يشك   

 ،الإثراء قراءتنا للكتاب وتفهمنا للمسيح المعلن فيه من خلال تتبع معاني الروحانية من خارج الكتاب أيضً 

 به. اوأسرع فأقول بما ل يتناقض مع الكتاب، بل بما يظل محكومً 

ت ضيق )فريسية( أو تهويمات بلا محتوى ول فعالية، ول تبرأ ما تنحدر "الروحانية" إلى تزم   اكثيرً 

المسيحية من هذه التشوهات. "روحانية" تكتفي من الأخلاقيات بالقشور أو بوضع قائمة من أخلاقيات 

 البرجوازية المحافظة وضيقة الأفق.

 

 : ما هي الخبرة الروحية؟اثانيً 

تتعلق ل بمشاعرنا الجسدية، بل بأفكارنا وأحاسيسنا   subjectingإذن هي خبرة ذاتية الخبرة الروحية

 الداخلية وتؤثر على قراراتنا وسلوكنا.
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هي خبرة تؤدي إلى اتساع مداركنا ونمو وعينا، لكن بالضرورة وبحسب تعريفها، يجب أن تقود هذه 

إلى القيم  أن "الخبرة" إن لم تؤد    يمن الروحانية الأخلاقية أو التطبيقية كما قمنا بتعريفها. أ الخبرة إلى مزيد  

 .أو على أقل تقدير ناقصةً  مشوهةً  التي أسلفنا ذكرها، تكون خبرةً 

وهي حالة يشعر فيه الإنسان بمشاعر  Experience  Peakى خبرة الذروة سم  في علم النفس ما ي  

مع قناعاته    إلخ( بينما ما يقوم به أو يؤدي به إلى هذه الحالة هو متسق   ...فرح أو الرضا أو السلامإيجابية )مثل ال

بما هو أبعد من الإنسان/  متعلقةً  . وبطبيعة الحال قد تكون خبرة الذروة هذه روحانيةً كاملًا  اويتفق مع مبادئه اتفاقً 

أو تواصل وسط  ،أو حتى خبرة رومانسية ،إبداعي ز  نج  أو تحقيق م   ،كنجاح في العمل ة؛نسانية محضإالفرد أو 

 إلخ.  ...الأسرة أو أمام الطبيعة

خبرات الذروة تتضمن الخبرات الروحية )الصوفية أو المستيكية( لكن تتسع لتضم خبرات أخرى. لكن 

لفهم وتمييز  واقعيةً ا أكثر ا، كما يتيحان لنا تصورً ا أعمق للخبرات الروحية عمومً تعريفها ودراستها يتيحان فهمً 

الخبرات الروحية المسيحية. الخبرة الروحية هي نوع من خبرات الذروة توسع إدراكنا وينتج عنها تحول داخلي 

 منا. وجمالً  أعظم وأكثر جلالً  -أو من هو-ووعي باتصالنا بما هو 

فيما عدا أنه في الخبرة المسيحية  ،افإذا سحبنا هذا التعريف على الخبرات الروحية المسيحية نجده منطبقً 

 اأوسع لمن هو الله في وجه يسوع المسيح والتحول الداخلي يجعلنا أقرب شبهً  ايكون اتساع الإدراك هو إدراكً 

 بهذا الذي أدركناه. والجلال والجمال الذي نعانيه في هذه الخبرة هو جلال مجد وبهاء جمال الرب.

 

 الروحية المسيحية: ألوان وأنواع الخبرة اثالثً 

 من جهة السعي واللقاء -1

 ،ثم اللقاء ،لثلاث درجات من الخبرة: العطش/ الشوق تبدو لنا الخبرات الكتابية الروحية واصفةً 

 الإرسالية. اوأخيرً 

ي إ ل يْك  ي ا " العطش/ الشوق: -أ ي اه ، هك ذ ا ت شْت اق  ن فْس  ل  الْم  د او  ي ل  إ ل ى ج  ا ي شْت اق  الإ  ي إ ل ى  الله .ك م  ش تْ ن فْس  ع ط 

اء ى ق د ام  الله ؟ أ ت ر  يء  و  ت ى أ ج  ي  . م  له  الْح   (.2-1: 42 مورمز) "الله ، إ ل ى الإ 

من حيث إنه يربطنا بما  ؛روحية" في حد ذاته خبرةلكنه في ظني " ،مجرد "احتياج" ليس الشوق لله

بتفعيل تغيير داخل نفوسنا. بل إن هذا الشوق  اجديدً  اويثير فينا مشاعر وسلوكً  ،ويدفعنا له ،هو أعظم منا
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لأن اللقاء مع الله بقدر ما هو مشبع ويفعم القلوب بالرضا والسكينة  ؛اناقصً  انفسه إن سكن باللقاء، يكون شوقً 

 م في هذه الحياة.لمزيد من العطش ومزيد من التعلق بمعرفة ما ل يمكن إدراكه بالتما دافع   اهو أيضً 

ه  : "اللقاء -ب ام  اق ف  أ م  ي أ ن ا و  ب  ال ذ  ي  ه و  الر    (.16: 5 وكمل2) "ح 

ة  ع يْن  " ور  رْآة ، ن ت غ ي ر  إ ل ى ت لْك  الص  ا في م  ، ك م  كْش وف  جْه  م  ب   ب و  جْد  الر  ين  م  ر  يعاً ن اظ  م  ن حْن  ج  نْ و  ا، م  ه 

 ، جْد  جْد  إ ل ى م  وح  م  ب   الر  ن  الر  ا م   (. 18 :3 رنثوسكو2) "ك م 

يغير أذهاننا  اإذن هذا اللقاء ليس فقط يملأ وعينا بحياة الرب وقلوبنا بالفرح به، بل هو أيضً 

 وسلوكنا إلى شبه المجد الذي نلتقي به.

 : الإرسالية -ج

ة  " ار  ر  ا ف ي ح  ر  ذ ن ي، ف ذ ه بْت  م  أ خ  وح  و  ل ن ي الر  م  يد ةً ع ل ي   ف ح  ب   ك ان تْ ش د  ي د  الر  ي، و  وح  : 3 قيالحز) "ر 

14 .) 

وْت  الس ي  د  ق ائ لاً: " عْت  ص  ن ا؟»ث م  س م  نْ أ جْل  نْ ي ذْه ب  م  م  ؟ و  ل  نْ أ رْس  : « م  لْن ي»ف ق لْت   :6إش ) "«هأ ن ذ ا أ رْس 

8 .) 

مْ ي س وع  أ يْضًا:" ل ك مْ أ ن اس لا م  » ف ق ال  ل ه  ا أ رْس ل ن ي الآب  أ رْس  م : «.ل ك مْ! ك م  ق ال  ل ه  ا ق ال  هذ ا ن ف خ  و  ل م  اقْب ل وا » و 

وح  الْق د س      (. 22-21: 20حنا يو) "«الر 

لكن هذه المشاعر في سياق الخبرة  ،الإرسالية ل تعني ثبات المشاعر الإيجابية )الفرح والسلام(

 بل أن العطش واللقاء إن لم تتبعه إرسالية   ،ل صعاب هذه الإرساليةالروحية تثبت الطريق أمام تحم  

 .أو ناقصةً  رةً بتس  م   روحيةً  يكون خبرةً 

 

 من جهة موضع النفس أمام القدوس -2

 أو ينتج عنها زعزعة الأساسات. ،قد ترتبط الخبرة الروحية بالسكينة/ السكون الصمت

يم  "السكوت والصمت:  -أ ي ك ف ط  ي ن حْو  . ن فْس  ه  يم  ن حْو  أ م   ي ك ف ط  س ك ت  ن فْس   (. 2: 131مز ) "ب لْ ه د أتْ  و 

ت ك مْ " أنْ ين ة  ت ك ون  ق و  الط م  د وء  و  . ب الْه  الس ك ون  ت خْل ص ون  وع  و  ج   . (15: 30 عياءإش) "«ب الر 

". ف يف  ف ض  خ  نْخ  وْت  م  ب عْد  الن ار  ص  . و  ب  ف ي الن ار  ل مْ ي ك ن  الر  ، و  ل ة  ن ار  لْز  ب عْد  الز  ه   و  جْه  ع  إ يل ي ا ل ف  و  ا س م  ف ل م 

 : وْت  إ ل يْه  ي ق ول  إ ذ ا ب ص  ة ، و  غ ار  ق ف  ف ي ب اب  الْم  و  ج  و  ر  خ  د ائ ه  و  ا ل ك  »ب ر  ي ا؟م  ن ا ي ا إ يل   :19 وكمل2) "«هه 

12- 13 .) 
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اب  غ ب ار  يتحدث بالرعد والبروق " اولكنه أيضً  -ب الس ح  يق ه ، و  ف  ط ر  ف ي الْع اص  ، و  وْب ع ة  ب  ف ي الز  الر 

. جْل يْه   (. 3: 1حوم نا) "ر 

ف ة" ن  الْع اص  ب  أ ي وب  م  اب  الر   (.1: 38)أيوب  "...ف أ ج 

رْت ف ع  "...  م  ي   ع ال و  ال سًا ع ل ى ك رْس  يْت  الس ي  د  ج 
أ  لْء  »... ر  جْد ه  م  . م  ن ود  ب  الْج  ، ق د وس  ر  ، ق د وس  ق د وس 

اناً «.ك ل   الأ رْض   امْت لأ  الْب يْت  د خ  خ ، و  ار  وْت  الص  نْ ص  تْ أ س اس ات  الْع ت ب  م   .(4-3، 1: 6 عياءإش) "ف اهْت ز 

  

 الوعي المغاير -3

 اوكثيرً  ،ما يبدو أنه الوعي الطبيعي العادي ما تأتي الخبرة الروحية الكتابية في سياق   اكثيرً 

 ،كأنه يحلم على رأسه(، أو ا)مخبوطً  ا: غيبة، أن يكون المرء مسبخً مغاير   وعي   ما تأتي في سياق   اأيضً 

 أو كما لو كان يبدو عليه أن يهذي.

ن ة  " ابع ،ك ان  ف ي س  ، ف ي الش هْر  الر  لا ث ين 
نْد  ن هْر   الث  سْب ي  ين  ع  أ ن ا ب يْن  الْم  ، و  ن  الش هْر  س  م  ام  ف ي الْخ 

ى الله   ؤ  أ يْت  ر  تْ، ف ر  ات  انْف ت ح  او  ، أ ن  الس م  اب ور  ف ة  ... خ  يح  ع اص  إ ذ ا ب ر  ل ة  ... و  اص  ت و  ن ار  م  ة  و  يم  اب ة  ع ظ   ...س ح 

نْ ف وْق   ل يْه  م  نْظ ر  إ نْس ان  ع  بْه  ك م  بْه  الْع رْش  ش  ع ل ى ش   (.26، 4، 1: 1 قيالحز) "و 

 كل هذا حدث بينما حزقيال يمارس يومه المعتاد ببين المسبيين.

ك نْت  ف ي بينما في حالة يوحنا الرائي أتته الخبرة الروحية الفائقة أثناء كونه "في الروح": "

وح   وْت  ب وق   الر  يمًا ك ص  وْتاً ع ظ  ائ ي ص  ر  عْت  و  س م  ب  ، و  يء  ف ي ... ف ي ي وْم  الر  ه ي  ت ض  ه  ك الش مْس  و  جْه  و  و 

ا. ت ه  ي  ت   ق و  جْل يْه  ك م  نْد  ر  أ يْت ه  س ق طْت  ع  ا ر   (.17-16، 10: 1 يارؤ) "ف ل م 

بة برؤى الكتابية أنه سواء كانت الخبرة مصاح  نلاحظ في كل هذه الخبرات الروحية المسيحية 

ر مع الله يغي    أو كانت في سكون الوعي العادي، في كل أحوالها نجد لقاءً  ،وأصوات صاخبة صارخة

ثم ينتج عن اللقاء إرسالية ما أو مهمة  ،في اتجاه البر والعدل والسلام ال حياة الملتقي مع الله تغييرً ويحو   

 . إذن عناصر الخبرة الروحية كلها نجدها متحققةذات هدف واضح يتحقق. 

 

 الملء والسكنى -4

 اوتكرارً  اونراها تحدث مرارً  ،التلاقي مع المسيح بالروح خبرة يسميها الكتاب "الملء بالروح"

يحدث تغيير داخلي ثم تأثير حولهم في الأرض. وبينما يرى كثيرون  امع التلاميذ. وفي كل مرة أيضً 

يرى آخرون أن  ،النفتاح على عمل الخبرات الروحية يحدث عند بداية الإيمانأن سكنى الروح، أي 

لً " نْز  نْد ه  ن صْن ع  م  ع  إ ل يْه  ن أتْ ي، و  ب ه  أ ب ي، و  ي ح  ي، و  د  ي حْف ظْ ك لا م  ب ن ي أ ح   .(23: 14 حنايو) "إ نْ أ ح 
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 -باردة خالية من المشاعروليس مجرد خطوة -في كل الأحوال نجد أن الملء خبرة روحية 

ترتبط "بإعلان روحي" ]اتساع للمدارك ووعي مختلف[ وينتج عنها ثمر ]تغيير وتحول عميق[ وتأثير 

 ]مسحة[ في المجتمع حولها.

ر فيها مقومات لكن ل تتوف   ،خبرات تتشابه مع الخبرات الروحية المسيحية اإذن هناك أيضً 

حول الذين اختبروا هذه الخبرات، ومن ثمارهم هم ن في حياة م  التغير الأخلاقي والتأثير الإيجابي 

 مبتسرةً  افمهما كانت درجة النفعال وشدة المشاعر الإيجابية وقتها، تكون هذه الخبرات أيضً  ؛تعرفونهم

 إن لم تكتمل فيها كل المقومات. وناقصةً 

ا في شوق   وفي النهاية يظل عطشنا وشوقنا وجهادنا ضد الزيف وضد خداع أنفسنا مستمر 

لس كنى "معرفة القدوس". الشوق ليس للخبرة الروحية وخاصةً ليس لكل مايمتعنا منها بل الشوق هو 

 له، الذي منه ينبثق الروح وإليه يقصد.


